
امــــرأة مســــلمة تحــــكي عــــن التعذيــــب في
معتقلات الصين: “لقــد توســلت إليهــم أن

يقتلوني”
, نوفمبر  | كتبه هاري كوكبورن

ترجمة حفصة جودة

حكت إحدى السيدات المسلمات عن تعذيبها والإساءة إليها في معسكر اعتقال بالصين، حيث تقوم
الحكومة الصينية باحتجاز مئات آلاف الأشخاص من الأقليات الدينية، قالت ميهريغول تورسون -
 عامًـا- للصـحفيين في واشنطـن أنهـا تعرضـت للتحقيـق  أيـام علـى التـوالي دون نـوم وحلقـوا لهـا
شعرها وصُعقت بالكهرباء كما تعرضت لكشف طبي متطفل في فترة اعتقالها الثانية في الصين عام

كثر سوءًا. ، وعند اعتقالها للمرة الثالثة أصبحت المعاملة أ

قالت تورسون للصحفيين في اجتماع نادي الصحافة الوطني: “كنت أعتقد أنني أفضل الموت على
تحمل هذا التعذيب، لقد توسلت إليهم كي يقتلونني”، جاءت هذه الادعاءات وسط اهتمام عالمي
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متزايد بمعاملة الصين للأقليات العرقية والتي يتشكل غالبيتها من المسلمين.

من المعتقد أن الصين احتجزت حوالي  مليون من الإيغور في “معسكرات تأهيل” لتعزيز ما اسمته
الحكومة بـ”الوحدة العرقية” في أقصى غرب البلاد، كانت السلطات الصينية تنكر رسميًا وجود مراكز

. كتوبر الاعتقل تلك حتى أ

كانوا يضطرون للنوم بالتناوب واستخدام دورة المياه أمام كاميرات المراقبة

ير إلى ســوء التغذيــة وارتفــاع عــدد الوفيــات خاصــية بين كبــار الســن ومنــذ ذلــك الحين أشــارت التقــار
والمرضى، وفي بعض الحالات كان سببها إعطاء المعتقلين أدوية نفسية بشكل إجباري.

تقول تورسون أنها نشأت في الصين لكنها انتقلت إلى مصر لدراسة اللغة الإنجليزية في الجامعة وبعد
وقت قصير التقت بزوجها وانجبت  توائم.

في عام  عادت تورسون إلى الصين لقضاء بعض الوقت مع عائلتها فتعرضت للاعتقال على
الفور وفُصلت عن أطفالها الرضع، بعد اطلاق سراحها بثلاثة أشهر توفي أحد الأطفال بينما تعرض

الاثنين الآخرين لمشاكل صحية، وقالت تورسون أن الطفلين خضعوا لعملية جراحية.

اعتقلت تورسون بعض الوقت للمرة الثانية بعد عامين من إطلاق سراحها أول مرة، وبعد عدة أشهر
اعتُقلـت للمـرة الثالثـة وقضـت  أشهـر في زنزانـة ضيقـة مـع  امـرأة أخـرى وكـانوا يضطـرون للنـوم
بالتنـاوب واسـتخدام دورة الميـاه أمـام كـاميرات المراقبـة وترديـد الأغنيـات الـتي تمجـد الحـزب الشيـوعي

الصيني.



يـات علـى تنـاول أدويـة غـير معروفـة مـن بينهـا حبـوب قـالت تورسـون أنهـا أجُـبرت والسـجينات الأخر
تصـيبهم بالإغمـاء وكذلـك سائـل أبيـض يسـبب لبعضهـن النزيـف بينمـا سـبب انقطـاع الطمـث لـدى

أخريات، وفي زنزانتها توفيت  سيدات خلال تلك الثلاثة أشهر التي قضتها هناك.

، وربطــوا يــديها
ٍ
 عــال

ٍ
تحــكي تورســون أنهــا في أحــد الأيــام اقتادوهــا إلى غرفــة وأجلسوهــا علــى كــرسي

وقدميها في مكانهم، وضعت السلطات شيئًا يشبه الخوذة على رأسها وصعقوها بالكهرباء، تقول
كملـه يهتز بعنـف وأشعـر بـالألم يجـري في تورسـون: “في كـل مـرة أتعـرض للصـعق أشعـر بـأن جسـدي بأ
عـروقي، لا أتـذكر مـا حـدث بعـد ذلـك فقـد خرجـت رغـوة بيضـاء مـن فمـي وبـدأت أفقـد وعـيي، آخـر مـا

سمعتهم يقولونه أني مذنبة لأنني من الإيغور”.

في النهايــة أطلقــوا سراحهــا لتســتطيع اصــطحاب أطفالهــا إلى مصر لكنهــم أمروهــا بــالعودة إلى الصين
مــرة أخــرى، بمجــرد وصولهــا إلى القــاهرة تواصــلت تورســون مــع الســلطات الأمريكيــة وفي ســبتمبر

سافرت إلى الولايات المتحدة واستقرت في فيرجينيا.

تقول الصين أن مسلمي الإيغور يشعرون بالامتنان لاحتجازهم في تلك
المعكسرات الجماعية

كثر من  باحث من  دولة مختلفة بيانًا يدينون فيه انتهاكات حقوق في هذا الأسبوع؛ نشر أ
الإنسان الجماعية والهجوم المتعمد على ثقافات الشعوب الأصلية في الصين.

ــه عــن ــون في ــا يعرب ــوا خطابً ــا ممــن كتب ـــ ســفيرًا أجنبي ــة هــذا الشهــر قــالت الصين أن ال وفي بداي
مخاوفهم بشأن مراكز الاعتقال؛ يجب أن لا يتدخلوا في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

كثر من مليون شخص من قومية الهان انتقلوا إلى منازل عائلات الإيغور المسلمين اتضح أيضًا أن أ
ير بشأن إظهارهم لمعتقدات إسلامية أو غير وطنية. لإرسال التقار

ــاء لتلــك العــائلات الــتي يعيشــون معهــا يتلقــون ــه أقرب هــؤلاء المخــبرون الذيــن يصــفون أنفســهم بأن
تعليمــات معينــة حــول كيفيــة الحــد مــن انتبــاه وحــذر تلــك العــائلات ومــن بين ذلــك تقــديم الســجائر

والكحوليات لهم.

تقول الصين أن مسلمي الإيغور يشعرون بالامتنان لاحتجازهم في تلك المعكسرات الجماعية، قائلين
كثر حيوية، كما صورت السلطات مراكز اعادة التأهيل تلك على أنها محاولة بأنها تجعل حياتهم أ

لدمج الأقلية المسلمة في العالم الحديث المتحضر.

المصدر: الإندبندنت
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